 خاطرة رقم  (7) 

 (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ) 
                         يمارس الظلمة كل وسائل القهر والتعذيب والتنكيل والتشريد ضد الفئة المؤمنة المبتلاه فى سبيل دعوة الله عز وجل ،  مصداقا لقوله تبارك وتعالى : "  وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ "  ، وهذه من سنن الله فى الدعوة منذ بعث الرسل والأنبياء إلى قومهم 

                         إن طريق الدعوة إلى الله محفوف بالابتلاءات ، لأن سلعة الله غالية ، لأن سلعة الله الجنة ، فهو القائل : "  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ " ( البقرة : 214 ) ,  ومن أسباب النصر التضحية بكل عزيز والصبر والثبات .  
                         وهذا يذكرنا بقول الله فى سورة الإنعام الآية (112 ) و  الآية         (127) ، ""ولو شاء ربك ما فعلوه ""،   ""فذرهم وما يفترون ""، 
                    ويقول المؤمن المبتلى وهو تحت القهر والتعذيب .... :"  لقد سلكت طريق المؤمنين بعقيدة سليمة ، وسلكت سبيل المجاهدين ابتغاء وجه الله ، وأتيت إلى السجون بإرادة الله ، وسوف أخرج منها ... إما شهيدا أو عزيزا منتصرا بمشيئة الله ... ويؤمئذ يفرح المؤمنون أما بالنصر أو بالشهادة .؟ 

                          يقول الله عز وجل للمؤمنين المبتلين : "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) " , ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” عجبا لأمر المؤمن , إن أمره كله له خير , وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن , إن أصابته سراء شكر , وإن أصابته ضراء صبر , فكان خيرا له " ( رواه مسلم ) .
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